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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــث  ــي الحدي ــى مســتوياته ف ــاب بأعل ــل الخط ــى تحلي ــذا البحــث للوقــوف عل ــض ه ينه

ــريف، ــوي الش النب
ــاً  ــام أنموذج ــاة والس ــه الص ــد علي ــم محم ــي الكري ــث النب ــض أحادي ــن بع ــداً م متخ
للدراســة، مــن خــال بيــان أجــزاء كل حديــث ووظيفــة كل جــزء منــه لكشــف معنــى النــص 
ورمزيتــه، وذلــك بمــا يقدمــه علــم النحــو مــن أدوات منهجيــة دقيقــة تســاعد فــي الوصــول 

إلــى تلــك الغايــة. 
وبذلــك يكشــف عــن خصائــص فصاحــة الرســول  التــي تجســدت فــي أحاديثــه 
وخطبــه ووصايــاه، ناهيــك عــن العديــد مــن بلاغــة اللغــة التــي تجلّــت فيهــا الدقــة والمعانــي 
ــا تلــك البلاغــة  ــي المتعــددة، وســنبين فــي بحثن ــة علــى المعان وفكــرة انتقــاء الألفــاظ الدال

ــه. ــا اللغــوي النحــوي لبعــض أقوال والفصاحــة مــن خــال تحليلن
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Abstract:

This study aims to analyse discourse at its highest levels within 

the noble hadith, using select hadiths of the Prophet Muhammad 

(peace be upon him and his pure progeny) as a model for study. 

It elucidates the components of each hadith and the function of 

each part to uncover the meaning and symbolism of the text, 

employing the precise methodological tools of syntax to achieve 

this objective.

In doing so, the study reveals the characteristics of the 

eloquence of the prophet , as manifested in his sayings, speeches, 

advice and the numerous rhetorical elements that illustrate 

precision, meaning, and the careful selection of words indicative 

of multiple interpretations. The rhetoric and eloquence through 
a grammatical linguistic analysis are demonstrated.
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هدف البحث:
ــر  ــس المعاي ــول   وتلمُّ ــث الرس ــض أحادي ــياقيًّا لبع ــة س ــب النَّحويَّ ــل التراكي تحلي
يَّــة فيهــا، مــن خــال تناولهــا في ظــلِّ الظــروف المحيطــة التــي نشــأت فيهــا مــع مراعــاة  النَّصِّ
ــذي  ــر الَّ ــل، الأم ــن التحلي ــيًّا م ــزءًا أساس ــه ج ــث كون ــه البح ــد علي ــذي اعتم ــياق الَّ الس
ــة في نفــوس المخاطبــن وخــر كتــاب اعتمدنــاه في دراســتنا  تــه التأثيريَّ ســاعد عــى بقــاء قوَّ

"ريــاض الصالحــن مــن كلام ســيِّد المرســلين"  للإمــام الحافــظ النــووي.

يَّة البحث: أهمِّ
ــى  ــة ع ــة الحديث ــة والنَّحويَّ ــات اللُّغويَّ ــق الدراس ــة في تطبي ــذه الدراس ــة ه يَّ ــن أهمِّ تكم
نصــوص قديمــة بغيــة الكشــف عــن خباياهــا وعنــاصر الربــط والانســجام فيهــا، وكيــف 
ــة وأنَّ الحديث  أســهمت في تحقيــق الترابــط بــن الجمــل وكشــف دلالالتهــا البلاغيَّــة، خاصَّ
النَّبــويَّ الشريــف يُعــدُّ المصــدر الثــاني مــن مصــادر الشــاهد النَّحــويِّ بعــد القــرآن الكريــم. 

منهج البحث:
المنهــج المتَّبــع فيــه وصفــيٌّ تحليــيٌّ يرصــد ويتتبــع أدوات الربــط والانســجام في أقــوال 

ــة الأخــرى.  يَّ  والمعايــر النَّصِّ النَّبــيِّ
خطَّة البحث:

ل )النظـــريّ(  ـــا المبحـــث الأوَّ ـــدًا ومبحثـــن وخاتمـــة، أمَّ صًـــا وتمهي ـــنُ البحـــث ملخَّ يتضمَّ
ل تعريفًـــا لعلـــم النَّحـــو لغـــةً واصطلاحًـــا، والثـــاني  ـــمته عـــى محوريـــن عرضْـــتُ في الأوَّ فقسَّ
ـــد عليـــه وآلـــه الصـــاة والســـام وبلاغـــة  ثـــت فيـــه عـــن فصاحـــة لســـان النَّبـــيِّ مُُحمََّ تحدَّ
ـــة – ـــة )نحويَّ ـــة وصفيَّ ـــة تحليليَّ ـــت بدراس ـــيّ( فقم ـــاني )التطبيق ـــث الث ـــا المبح ـــه، وأمَّ كلام
ـــثِ  ـــهُ للحدي صتُ ـــي ، وخصَّ ـــة( لبعـــضٍ مـــن الأحاديـــث التـــي قالهـــا النَّب ـــة – بلاغيَّ دلاليَّ
ــم-  ــداء- القسـ ــي- النـ ــي- النفـ ــر- النهـ ــرط- الأمـ ــة: )الـ ــات الآتيـ ــن الموضوعـ عـ
ـــر "أنْ"-  ـــرف التفس ـــع(- ح ـــة )م ـــذا( – لفظ ـــة )ك ـــول- لفظ ـــة والموص ـــتثناء- الصل الاس
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أدوات العطـــف "الفـــاء، الـــواو، أو"- حـــروف النصـــب،  حـــروف التوكيـــد والربـــط 
ـــا الخاتمـــةُ فقـــد عرضـــتُ  ات والجمـــوع والبلاغـــة، أمَّ "حتـــى، لكـــن، إنـــا،"( والمشـــتقَّ

ـــادر  ـــن المص ـــتٍ م ـــث بثب ـــت البح ـــث، وختم ـــا البح ـــص إليه ـــي خل ـــجِ الت ـــمَّ النتائ ـــا أه فيه
ـــة. ـــذه الدراس ـــي في ه ـــي أعانتن ـــع الت والمراج

تمهيد:
يُعَــدُّ علــم النحــو مــن أهــمِّ علــوم العربيَّــة،  لأنَّ دراســته تقــوم عــى أســاس المعنى، حين 
دة  ــا كثــرة متعــدِّ ــة نجــد أنواعً ــه المعنويَّ ننظــر إلى التركيــب أو التعبــر ونبحــث عــن دلالت
نــا نــرى ذلــك جليًّــا  المعــاني تناســب كلَّ موضــع،  فــا يصــحُّ الــكلام مــن دون المعنــى، وإنَّ
ــة أنَّ معظــم  ، فعلــم المعــاني لــه صلــة وثيقــة بعلــم النحــو العــربي، خاصَّ في البيــان القــرآنيِّ
ــمّ في  ــل الأه ــيَّ كان العام ين ــع الدِّ ــى أنَّ الداف ــوا ع ــو اتَّفق ــم النح ــأة عل ــوا في نش ــن بحث م
كهــم للبحــث في لغــة  ظهــور هــذا العلــم لحفــظ كلام الله مــن كلِّ زيــغ وتحريــف وكان محرِّ

العــرب شــعرها ونثرهــا لتكــون معينــة عــى فهمــه وتفســره.
ــون مئــات الكتــب والتــي  ــف فيهــا النَّحويُّ ــة التــي ألَّ ومــن هنــا جــاءت الأوجــه النَّحويَّ
د  ــرَّ ــت مج ــة ليس ــه النحويَّ ــكلام، فالأوج ــياق ال ــا س دة يقتضيه ــدِّ ــة متع ــا دلالات بلاغيَّ له
ر البعــض، ثُــمَّ أنَّ جــواز أكثــر  اســتكثار مــن تعبــرات لا طائــل لهــا تنطــوي عليــه كــا يتصــوَّ
ــل لــكلِّ  ــة واحــدة، ب ــة معنويَّ ــاه أنَّ هــذه الأوجــه ذات دلال مــن وجــه تعبــريٍّ ليــس معن
يــه، فــا يمكــن أن  وجــه دلالتــه، فــإذا أردنــا معنـًـى مــا لَزَمَنــا أن نســتعمل التعبــر الــذي يؤدِّ
يــؤدِّي تعبــران مختلفــان معنــى واحــدًا إلَّاَّ إذا كان ذلــك لغــةً كقولنــا ) مــا زيــدٌ حــاضًرا( 
ــة، والثانيــة تميميَّــة ولا يترتَّــب عــى هــذا اختــاف  و)مــا زيــدٌ حــاضٌر( فــالأولى لغــة حجازيَّ
في المعنــى، وفيــا عــدا ذلــك لا بُــدَّ أن يكــون لــكلِّ تعبــر معنــى، إذ أيُّ عــدول مــن تعبــر 
ــا  دة إنَّ ــة المتعــدِّ إلى تعبــر يجــب أن يصحبــه عــدول مــن معنــى إلى معنــى، فالأوجــه التعبيريَّ
دة، عــى ســبيل المثــال نقــول: مــا الفــرق في المعنــى بــن  ــة متعــدِّ هــي صــور لأوجــه معنويَّ
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قولنــا )لا رجــلَ في الــدار( بالفتــح، و)مــا مــن رجــلٍ في الــدار( مــع أنَّ كلتــا العبارتــن لنفــي 
الجنــس عــى ســبيل الاســتغراق.

د: 19(، وقوله ﴿وَمَا مِنْ  هُ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ اللهُ﴾ )مُُحمََّ ثُمَّ ما الفرق بين قوله تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ
إلَِهٍ إلَِّاَّ اللهُ﴾ )آل عمران: 62(، لِِمَ نفى العبارة الأولى بــ )لا( والثانية بــــ )ما(. 

سْتُ عَلَيْكُم بوَِكِيلٍ﴾ )الأنعام: 66(، وقوله ﴿وَمَا أَنَا  ثُمَّ ما الفرق بين قوله تعالى ﴿قُل لَّ
عَلَيْكُم بوَِكِيلٍ﴾ ) يونس: 108(، لِِمَ نفى العبارة الأولى بــ )ليس(، والثانية بـــ )ما(.

بيٌِن﴾ )الأحقاف:9(، وقوله تعالى ﴿إنِْ  ثُمَّ ما الفرق بين قوله تعالى ﴿وَمَا أَنَا إلَِّاَّ نَذِيرٌ مُّ
بيٌِن﴾ )الشعراء:115(، لِِمَ نفى العبارة الأولى بــ )ما(، والثانية بـــ )إنْ(. أَنَا إلَِّاَّ نَذِيرٌ مُّ

الباب  هذا  في  كثيرة  والأمثلة  مقصود؟   لمعنى  هو  أم  التغيير  د  لمجرَّ ذكرناه  ما  كلُّ  هل 
(، وبين )مع( و)واو المعيَّة(، والفرق في التعليل بين  ( و)واو رُبَّ كالفرق في المعنى بين )رُبَّ
ي  )اللام( و)كي(، وبين )اللام( و)الباء( و)من( و)في( و)على(، وبين حروف التمنِّي والترجِّ
-غير-  )إلَّاَّ الاستثناء  أدوات  (، وبين  -أنَّ )إنَّ النصب  التوكيد بحرفي  لعل(، وبين  )ليت- 
سوى- خلا(، وبين حرفي التفسير )أي-أنْ(، وبين حروف العطف )فــ-أو- ثمَّ – و(، وبين 

(، وبين حروف الجواب )نعم-أجل- بلى – بجل(1 2. أدوات الحصر)إنَّما- إلَّاَّ
ــا  ــان دلالاته ــة وتبي ــب النَّحويَّ ــيِّ للتراكي ــي التحلي ــه في بحث ــا سرت ب ــط م ــذا بالضب ه
ــة  البلاغيَّــة،  فالتركيــب النحــويُّ علــم يهتــمُّ بمعرفــة وتفســر خصائــص العبــارات اللُّغويَّ
ــه يصــبُّ في بوتقــة واحــدة إذ لا  ــة، وكلُّ مــع ربطهــا لتحقيــق مآربهــا وأغراضهــا التواصليَّ
معنــى لأيِّ مفــردة دون أخــرى، فالتركيــب بعــد ضــمِّ اســمٍ إلى اســمٍ أو فعــلٍ إلى اســمٍ أو 
حــرفٍ إلى اســمٍ أو حــرفٍ إلى فعــلٍ يلتحــان ليكوّنــا كلامًــا مفيــدًا يــؤدِّي وظيفتــه الاتِّصاليَّة 
ــة  ــي، فالجهــل بالمعنــى يــؤدِّي إلى اختفائهــا وعــى أثرهــا تختفــي ظواهــر لغويَّ ويقبلــه المتلقِّ

كانــت شــائعة مســتعملة قديــاً كظاهــرة القطــع.

1   السامرائي، فاضل صالح معاني النحو, ط3 )الأردن, عمان: دار الفكر ، 2008( ، 6-5–7.
2   السامرائي، فاضل صالح الجملة العربية والمعنى ، ط1 )الأردن ، عمان: دار الفكر ، 2007( ، بحوث متفرقة.
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ــق  ــوص ويدقِّ ــه في النص ــر بنفس ــة وأن ينظ ــذه المهمَّ ــع به ــدارس أن يضطل ــن ال ــدَّ م لا ب
ــة المختلفــة وذلــك لاســتنباط المعــاني للتعبــرات المختلفــة، وهذا  ويبحــث في الصــور التعبيريَّ
مــن بــاب الأمانــة العلميَّــة، وممَّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ هــذا الــدّرس لــن يكون لــه شــأن إذا لم يرجع 
أصحابــه إلى الخليــل ويحاولــوا أن يفهمــوا مــا يرمــى إليــه مــن تعليــات لظواهــر اللُّغــة، ثُــمَّ 
الرجــوع إلى كتــاب ســيبويه وشروحــه، وإلى علــاء أدركوا مقاصــده كابن الــراج والفارسّي 

والكســائيّ وابــن جنِّــيِّ والســرافّي والــرضّي الأســراباذيّ وابــن مالــك والأنبــاريّ،
ــات في  ه ــذه التوجُّ ــق ه ــون بتطبي ــون المحدَث ــدأ الدارس ــم ب ــذه المفاهي ــن ه ــا م وانطلاقً
ــدوا  دراســاتهم عــى القــرآن الكريــم، ثُــمَّ عــى الشــعر، ثُــمَّ عــى النثــر، إذ لا بــدَّ مــن أن يعتمَّ
ــا،  ــة وحده ــة العربيَّ ــوم اللُّغ ــد في عل ــذي وج ــم ال ــم الضخ ــيِّ القدي ــراث العلم ــى ال ع
ــة، فكانــت هدفًــا  نــة للخطــاب القــرآنيِّ لغــة معياريَّ وأيضــاً لقناعتهــم عــى أنَّ اللُّغــة المتضمَّ
ــي والخطــاب  ــة التلقِّ ــة وفــق المناهــج الحديثــة، كنظريَّ بــارزًا للدراســات والأبحــاث اللُّغويَّ

. والحجــاج في الخطــاب القــرآنيِّ
ـــا الدراســـات المطبَّقـــة عـــى النصـــوص القديمـــة ومنهـــا الأحاديـــث والوصايـــا  وأمَّ
ـــي  ـــة فه ـــانٍ بلاغيَّ ـــن مع ـــه م ي ـــا تؤدِّ ـــة وم ـــب النحويَّ ـــل التراكي ـــج تحلي ـــق منه ـــب وف والخط
ـــة بســـيطة  ـــل خدم ـــة المتواضعـــة بالبحـــث في هـــذا الموضـــوع تمثِّ ـــة، ولعـــلَّ هـــذه التجرب قليل
ة  ـــوَّ ـــنِّ ق ـــد s ويب ـــول مُُحمََّ ـــه الرس ـــع ب ـــذي تمتَّ ـــربيِّ ال ـــان الع ـــة اللِّس ـــة وبلاغ ـــان فصاح لتبي
ـــه  ـــة كون يَّ ـــن أهمِّ ـــل م ـــن دون التقلي ـــا، م ـــا حيًّ ـــاً تواصليًّ ـــه فع ـــى كون ـــز ع ـــه، بالتركي خطابت
ـــوغ  ـــيلة لبل ـــو وس ـــصُّ ه ـــث النَّ ، حي ِّ ـــيِّ ـــه النَّ ـــن مجال ـــته ضم ـــة دراس يَّ ـــا، وأهمِّ نً ـــا مدوَّ نصًّ

ـــاب. ـــوم الخط مفه
ج إلى مفهوم النحو العربيِّ لأنَّ طبيعة البحث تتطلَّب ذلك. وفي البداية لا بدَّ أن أعرِّ

ل )النظريّ(. المبحث الأوَّ
لًًا.. مفهوم النحو )لغةً واصطلاحًا(: أوَّ

ة، ولا تختــصُّ بمعنــى معــنَّ ولكنَّهــا  ــة تحمــل معــاني عــدَّ ــة مفــردات في اللُّغــة العربيَّ ثمَّ
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ر اللُّغــة وكثــرة الاســتعمال تتَّجــه إلى معنــى بعينــه، ومــا إن نســمع بهــا حتَّــى يتَّجــه  مــع تطــوُّ
تفكيرنــا إلى ذاك المعنــى مــن دون غــره، فلفــظ )كتــاب( بمعنــاه الشــامل يعنــي كلّ مجمــوع 
تيــه أوراقــاً مكتوبــة، وبعــد ظهــور كتــاب ســيبويه غــدا تفكيرنــا يتَّجــه مبــاشرة  يضــمُّ بــن دفَّ
د هــو ما يمكــن أن نطلــق عليــه المصطلح. إليــه حــن نســمع هــذا اللَّفــظ، هــذا المعنــى المحــدَّ
فـــاق قـــوم عـــى تســـمية الـــيء باســـم مـــا ينقـــل عـــن  "فالاصطـــاح عبـــارة عـــن اتِّ
ـــبة  ـــر لمناس ـــويٍّ إلى آخ ـــى لغ ـــن معن ـــظ م ـــراج اللَّف ـــاح إخ ـــل الاصط ل، وقي ـــه الأوَّ موضع
ــل  ــى، وقيـ ــإزاء المعنـ ــظ بـ ــع اللَّفـ ــى وضـ ــة عـ ــاق طائفـ فـ ــاح اتِّ ــل الاصطـ ــا، قيـ بينهـ
الاصطـــاح إخـــراج الـــيء عـــن معنـــى لغـــويٍّ إلى معنـــى آخـــر لبيـــان المـــراد، وقيـــل 

الاصطـــاح لفـــظ معـــنَّ بـــن قـــوم معيَّنـــن"3.
لفــظ النحــو مــن الألفــاظ التــي تحمــل معــاني كثــرة منهــا )القصــد والتحريــف(، ومــن 
: "النحــو علــم  ــة، قــال الجرجــانيُّ معنــى التحريــف وهــو الثــاني أخــذ دلالتــه الاصطلاحيَّ
ــة الــكلام وفســاده"4، وقــال الأزهــريّ: "ونحــا الــيء ينحــاه  بأصــول يُعــرف بهــذا صحَّ

ف الــكلام إلى وجــوه الإعــراب"5. ــه يُُحــرِّ يَ النحــويُّ لأنَّ وينحــوه إذا حرّفــه، ومنــه سُــمِّ
ــة والاصطلاحيَّــة بقولــه:    وقــد بــنَّ ابــن فــارس الارتبــاط بــن الدلالتــن اللُّغويَّ

"وتحريــفُ الــكلام هــو عَدْلُــهُ عــن جهتــه"6.

خــو  ــاه هــذا اللَّفــظ إلى معنــاه الاصطلاحــيِّ فقــد عزاهــا الــرواة ومؤرِّ ــا عــن كيفيَّــة اتِّجِّ أمَّ
ــدؤليِّ الــذي  ــا الأســود ال ــا أب ــه مخاطبً ــا وجَّ ــن أبي طالــب g حين اللُّغــة إلى الإمــام عــيِّ ب
عــرض عليــه أســس هــذا العلــم: "مــا أحســنَ هــذا النحــو الــذي نحــوت، قالــوا لذلــك 

يَ النحــو نحــواً"7. سُــمِّ

3   الجرجاني, علي بن محمد كتاب التعريفات, ط1 بيروت-لبنان: دار المعرفة ، )2007( ، 31.
4  الجرجاني ، 216.

5   الأزهري, محمد بن أحمد تهذيب اللغة, تحقيق. عبد السلام محمد هارون مراجعة محمد علي النجار, ط1 المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر, )1964(، 252/5.

6   فارس, أحمد بن مقاييس اللغة, تحقيق. عبد السلام هارون, ط1 بيروت-لبنان: دار الجيل, )1991(.
7   الأنباري, أبو البركات. نزهة الألباء, تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة-مصر: دار النهضة) د.ت.(، 5.
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ــان، قــال ابــن  ــه الفصاحــة والبي ــق في فالنحــو إذن علــم يتَّجــه إلى ضبــط الــكلام ليحقِّ
ــن  ــه م ف ــرب في تصرُّ ــمت كلام الع ــاء س ــو انتح ــو: "ه ــى النح ــول ع ــاب الق ــيِّ في ب جنِّ
إعــراب وغــره كالتثنيــة والجمــع والتحقــر والتكســر والإضافــة والنســب وغــر ذلــك،  
ــة بأهلهــا في الفصاحــة، فينطــقَ بهــا وإن لم يكــن  ليلحــق مــن ليــس مــن أهــل اللُّغــة العربيَّ

ــه إليهــا"8.  منهــم، وإن شــذَّ بعضهــم رُدَّ ب
ــى  ــذي يرج ــدف ال ــا اله ــو، وم ــح النح ــي مصطل ــاذا يعن ــنَّ م ــيِّ ب ــن جنِّ ــف اب إنَّ تعري
ــة – وهــو مــا أطلــق عليــه علــم النحــو  مــن ورائــه فهــو علــم يهتــمُّ بتراكيــب اللُّغــة العربيَّ
ــا مــا يهتــمُّ ببنيــة الكلمــة – فهــو مــا أطلــق عليــه علــم الــرف- إذ إنَّ النحــو  لاحقًــا- وأمَّ
ــل عــى ذلــك، إ لم ينفصــل  عنــد النحــاة الأقدمــن كان يضــمُّ العلمــن معــاً، وكتبهــم تدلِّ

النحــو عــن الــرف إلَّاَّ في مرحلــة لاحقــة.
ــا الهــدف منــه فهــو الحفــاظ عــى جوهــر اللُّغــة العربيَّــة بعيــداً عــن اللَّحــن والفســاد،  أمَّ
ــة عــى نقائــه وفصاحتــه، ولا ســيَّما  ــا لغــة القــرآن الكريــم الــذي حــرص علــاء العربيَّ لأنَّهَّ

أنَّ القــرآن لم ينــزل عــى العــرب وحدهــم بــل للنــاس جميعًــا عربًــا وأعاجــم9. 
نســتخلص مــن الــكلام الســابق أنَّ علــم النحــو يهتــمُّ بتراكيــب اللُّغــة العربيَّــة وترتيبهــا 
وتنظيمهــا الــكلام مــع بعضــه البعــض، ليــؤدِّي كلامًــا يفيــد فائــدة يحســن الســكوت 
ــمُ كلمــةً بليغــةً( فهــو كلامًــا وكلــاً مفيدًا،والقــول لفــظ  عليهــا، فحــن نقــول: )نطــق المعلِّ

  . ــه ينحــر ضمــن معنــى التركيــب النحــويِّ م، وكلُّ عــامّ يشــمل كلَّ مــا تقــدَّ

8   ابن جني, أبي الفتح عثمان. الخصائص, تحقيق. محمد علي النجار بيروت: دار الكتاب العربي.) د.ت(، 34/1.
9   الكوسا, عصام. أثر الشاهد الشعري في تقعيد النحو العربي, ط1 القاهرة-مصر: منشورات درة الغواص, 

.16 ،)2020(
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د عليه وآله الصلاة والسلام وبلاغة كلامه  10 11:  ثانيًا.. فصاحة لسان النَّبيِّ مُُحَمَّ
ــم أخــذ بمجامــع القلــوب،  كان رســول الله حلــو المنطــق، حســن الــكلام، إذا تكلَّ

والعقــول. الأرواح  وســبى 
ــيُّ –قالهــا ثلاثًــا- ولا نبــيَّ بعــدي، أوتيــت فواتــح  ــد النَّبــيُّ الأمِّ فهــو القائــل )) أنــا مُُحمََّ
ــاه الله  ــد آت ــالى، وق ــق الله تع ــح خل ــون أفص ــف لا يك ــه((، فكي ــه وجوامع ــم وخواتم الكل

ــه الكلــم الجامــع للمعــاني الكثــرة في الألفــاظ اليســرة. جــل جلال
وذكــر الحافــظ الزراقــاني في تاريــخ أصبهــان: كان رســول الله  يخاطــب كلَّ ذي لغــة 
ــل عــى اتِّســاعه بالفصاحــة مــن خــال اطِّلاعــه عــى جميــع لغــات  بلغتــه- وهــذا مــا يدلِّ
العــرب، ولهجاتهــم الفصيحــة، و إذ خاطــب بنــي ســعد بلغتهــم فقــال: )فــإنَّ اليــد العليــا 
ــه مــن خصائصــه عليــه  ــة، والســفلى هــي المنطــاة( بإبــدال العــن نونًــا، وهــذا كلُّ هــي الُمنطيَّ
ــم كلَّ قبيلــة بلغتهــا عــى اختــاف لغــة العــرب،  وعــى آلــه الصــاة والســام أن يكلِّ

وتراكيــب ألفاظهــا، وأســاليب كلمهــا.
:s آدابه في الكلام-

كان كلام النبــي s واضحًــا بيِّنـًـا فَهِــاً مرتــاً، وكان  يكــره التنطّــع في الــكلام 
والتكلّــف في فصاحتــه، ولــه قــول في ذلــك )إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ يبغــض البليــغ مــن الرجــال: 

ــل البقــر بلســانها(. ــل بلســانه كــا تتخلَّ الــذي يتخلَّ
ــر في الجــادات،  ــلّ ولا يُمِــلّ، بــل كانــت خُطبــه ومواعظــه تؤثِّ وكان  إذا خطــب لا يُُخِ
ــا هــي كلــات يســرات كأنّ يقــول  ــوم الجمعــة إنّ ــل الموعظــة ي وكان رســول الله  لا يطي

)صبحكــم ومســاكم(، 

10   النووي, أبو زكريا بن شرف رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين, ط1 حلب: مؤسسة طعمة الحلبي, 
)2006(، صفحات متفرقة.

11   الحسيني, عبد الله. سراج الدين سيدنا محمد رسول الله-شمائله الحميدة, خصاله المجيدة, ط7 حلب: مكتبة 
دار الفلاح)د.ت(، 57_66.
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ولمــا كانــت مواقــف الوعــظ والخطابــة والتذكــر مواقــف مهمــة خطــرة كان المنــر يهتــز 
بوعظــه وتذكــره  فويــل للقلــوب التــي لا تهتــز بهــا، كان ينبِّــه الخطبــاء إلى إخــاص 
 g ــة في خطبهــم وأنَّ وراء ذلــك مســؤوليَّة عنــد ربِّ العالمــن، مــن ذلــك روايــة الحســن النيَّ
ي رســول الله  : مــا  مــن عبــد يخطــب خطبــة إلاّ الله ســائله عنهــا يــوم  قولــه: )قــال جــدِّ

ــا أراد بهــا؟(. ــة، م القيام
كان الرســول  يمــدح الفصاحــة ويكــره اللحــن وقــال )إنَّ الله تعــالى لم يجعلنــي لحّانًــا، 
اختــار لي خــر الــكلام: كتابَــه القــرآن( أي جعــل الله لســانه لســانًا عربيًّــا مبينـًـا، ومكمــن جمــال 

النبــي   فصاحــة لســانه.
-أرجحيَّة عقله الشريف  على سائر العقول:

ــياء  ــن الأش ــلُ حَسَ ــرف العاق ــه يَع ــان، ب ــالى للإنس ــه الله تع ــة وهب ــة إلهيَّ ــل موهب العق
يــن. وقبيحهــا، وكمالهــا ونقصانهــا، وبــه يَعلــم خــر الخيريــن وشََرَّ الشرَّ

ــة العقــل وكمالــه الغايــة القصــوى التــي لم يبلغهــا  ــد  مــن أرجحيَّ لقــد بلــغ ســيدنا مُُحمََّ
ــه  أحــد ســواه، كيــف لا يكــون عقلــه فــوق كلِّ العقــول وقــد أنعــم الله عليــه وأكرمــه فخصَّ
ــة، ونــزول القــرآن الجامــع للعلــوم كلِّهــا، قــال تعالى:  ة الجامعــة والخاتمــة والرســالة العامَّ بالنبــوَّ
ــكَ لَعَــىَ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾، وقــد أعلــن الله تعالى ذلــك بقولــه: ﴿وَأَنــزَلَ اللهُ عَلَيْــكَ الْكِتَابَ  ﴿وَإنَِّ
مَــكَ مَــا لََمْ تَكُــن تَعْلَــمُ وَكَانَ فَضْــلُ اللهِ عَلَيْــكَ عَظيِمًًا﴾ فــ جــيء بــ)ما( التي هي  كْمَــةَ وَعَلَّ وَالْْحِ

للعمــوم والشــمول لتعــمَّ جميــع العلــوم التــي علَّمهــا الله تعــالى لرســله وأنبيائــه.
ــع  ــا،أُوتي جوام ــم بيانً ــانًا وأوضحه ــالى لس ــق الله تع ــح خل ــول الله أفص ــد كان رس فق
الكلــم وبدائــع الحكــم، وقــوارع الزجــر، وقواطــع الأمــر، والقضايــا المحكمــة، والوصايــا 
ــة الســاطعة. المبرمــة، والمواعــظ البالغــة، والحجــج الدامغــة، والبراهــن القاطعــة، والأدلَّ
ــواب  ــاء الماضــون بجمــع بعــض جوامــع كلمــه  وانحــرت في أب ــام العل ــد ق وق
ــة(. ــة ولغويَّ ــاً، ودرســتها دراســة وافيــة )نحويَّ ــار أربعــة عــر حديث كثــرة وقمــت باختي
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: د ة لبعض أحاديث النَّبيِّ مُُحَمَّ المبحث الثاني )التطبيقيّ(.. دراسة التراكيب النَّحويَّ
ويشــمل الموضوعــات الآتيــة: )الــرط-  الأمــر- النهــي- النفــي- النــداء- القســم- 
الاســتثناء- الصلــة والموصــول- حــرف التفســر "أن"- حــرف الاســتفتاح "ألا"، أدوات 
العطــف "الفــاء، الــواو، أو"- حــروف النصــب، حــروف التوكيــد والربــط "حتَّــى، بل"(، 

ات، والجمــوع، والبلاغــة العربيَّــة. وكثــرة المشــتقَّ
د    من كتاب )رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين(:• أحاديث النبيِّ مُُحَمَّ

ــن  ــوى،  فم ــا ن ــرىءٍ م ــكلِّ ام ــا ل ــات،  وإنَّ ــال بالنيَّ ــا الأع ــد: )إنَّ ــيِّ مُُحمََّ ــال النب 1-ق
كانــت هجرتــه إلى الله ورســوله،  فهجرتــه إلى الله ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا 

يصيبهــا، أو امــرأة ينكحهــا، فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه(12.
ــد: )إنَِّ الله لا يَنظُْــرُ إلِى أَجْســامِكْم، وَلا إلِى صُوَرِكُــمْ، وَلَكِــنْ يَنظُْــرُ  2-قــال النبــيّ مُُحمََّ

إلََِى قُلُوبكُِــمْ وأعْمََالكُِــمْ( 13.
ةٍ(14. د: )يا أيّّها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنِّيِّ أتوبُ في اليوم مائةَ مرَّ 3- قال النبيّ مُُحمََّ

د:  )المرءُ مع من أحبَّ يوم القيامة(15. 4- قال النبي مُُحمََّ
ــد:  )مــا يصيــب المســلم مــن نصــب ولا وصــب ولا هــم ولا حــزن  5- قــال النبــيّ مُُحمََّ

ــر الله بهــا مــن خطايــاه(16. ولا أذى ولا غــمّ، حتَّــى الشــوكة يشــاكها إلَّاَّ كفَّ
عِيــفِ، وفِِي  ــد: )الُمؤْمِــنُ الْقَــوِيُّ خَــرٌْ وأَحَــبُّ إلََِى اللهِ مِــنَ الْْمُؤْمِــنِ الضَّ 6- قــال النبــيّ مُُحمََّ
ءٌ فَــاَ  ، احْــرِصْ عَــىَ مَــا يَنفَْعُــكَ، واسْــتَعِنْ بـِـاللهِ، ولََا تَعْجَــزْ، وإنِْ أَصَابَــكَ شََيْ كُلٍّ خَــرٌْ
ــا شَــاءَ الله فَعَــلَ؛  رَ اللهُ، ومَ ــدَّ ــلْ: قَ ــذَا، ولَكِــنْ قُ ــذَا وكَ ــذَا كَانَ كَ ــتُ كَ ــوْ أَنِّيِّ فَعَلْ ــلْ: لَ تَقُ

ــيْطَانِ(17. فَــإنَِّ لَــوْ تَفْتَــحُ عَمَــلَ الشَّ

12  النووي, رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين, باب الإخلاص وإحضار النيّة, الحديث رقم /1/ ص 9.
13  النووي, باب الإخلاص وإحضار النيّة, الحديث رقم /7/ ص10.

14  النووي, باب التوبة, رقم الحديث /2/، ص13.
15  النووي, باب التوبة, رقم الحديث /7/ ص14.

16  النووي, باب الصبر, رقم الحديث /13/ ص24.
17  النووي, باب في المجاهدة, رقم الحديث /6/ ص41.
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ــد: )مــن أحــبَّ أنْ يُبســطَ لــه في رزقــهِ، وينسَــأَ لــه في أثَــرِهِ فليصــلْ  7- قــال النبــيُّ مُُحمََّ
رحَمــهُ(18.

ــقى  ــا س ــاحَ بعوضةٍ،م ــد الله جن ــدل عن ــا تع ــت الدني ــو كان ــد: )ل ــيُّ مُُحمََّ ــال النب 8- ق
ــاءٍ(19. ــةَ م ــا شرب ــراً منه كاف

ــد: )ألا إنَّ الدنيــا ملعونــةٌ ملعــونٌ مــا فيهــا، إلَّاَّ ذكــرَ الله تعــالى ومــا  9- قــال النبــيّ مُُحمََّ
ــاً(20. والاه، وعالًمــا ومتعلِّ

ـي مجلسًــا يــومَ القيامــة  ــد: )إنَّ مــن أحبَّكــم إليَّ وأقربكــم منّـِ 10- قــال النبــيُّ مُُحمََّ
الثرثــارون  القيامــة  يــوم  ـي  منّـِ وأبعدكــم  إليَّ  أبغضكــم  وإنَّ  أخلاقــاً،  أحاســنكم 

.21) والمتفيهقــون  قون  والمتشــدِّ
ــد: )إنَّ اللهَ لا يقبــضُ العلــمَ انتزاعــاً ينتزعُــهُ مــن النّــاس، ولكــن  11- قــال النبــيُّ مُُحمََّ
ــالاً،  ــاءَ جُهَّ ــاسُ رؤس ــذ الن ــاً اتَّخَّ ــقِ عالم ــى إذا لم يُب ــاء، حت ــضِ العل ــمَ بقب ــضُ العل يقب

ــوا(22. ــوا وأضلُّ ــمٍ، فضّل ــوا بغــر عل ــئلوا فأفت فسُ
ــاةِ  ــى يُقــادَ للشّ ــومَ القيامــةِ حتَّ نَّ الحقــوقَ إلى أهلهــا ي ــؤدُّ ــد:  )لّتُ ــيُّ مُُحمََّ ــال النب 12- ق

ــاءِ(23. ــاةِ القرن الجلحــاءِ مــن الشّ
د: )الدنيا متاعٌ، وخيُر متاعها المرأة الصالحة(24. 13- قال النبيُّ مُُحمََّ

14-وقــال s: )إنّ الله أوحــى إليَّ أن تواضعــوا حتَّــى لا يفخــرَ أحــدٌ عــى أحــدٍ، ولا 
ــدٍ(25. ــى أح ــدٌ ع ــي أح يبغ

ــيِّ s للُّغــة  ــة اســتعمال النب ــث يلحــظ مــدى دقَّ إنَّ مــن ينعــم النظــر في هــذه الأحادي
18  النووي, باب بر الوالدين وصلة الأرحام, رقم الحديث /8/ ص96.

19  النووي, باب فضل الزهد في الدنيا, رقم الحديث /21/ ص 136.

20  النووي, باب فضل الزهد في الدنيا, رقم الحديث /22/ ص 136.
21  النووي, باب حسن الخلق, رقم الحديث /11/ ص170.

22  النووي, كتاب العلم, رقم الحديث /17/، ص309.
23  النووي, باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم, رقم الحديث /2/ ص72.

24  النووي ، باب حق الزوج على المرأة ، رقم الحديث /8/ص89.
25  النووي ،  باب تحريم الكبر والإعجاب ، رقم الحديث /1/ ، ص166.
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ات  وأدواتهــا وأســاليبها كالــرط والقســم والنــداء وأدوات النفــي والجــزم، والمشــتقَّ
والأفعــال بأنوعهــا، وأدوات الربــط والعطــف والوصــل وحــروف التوكيــد والأمــر 

ــياق: ــن الس ــا م ــق موقعه ــا وف ــا وتحليله ــآتي إلى ذكره ــواب، س والج
ــف الثــاني عــى  1- أســلوب الــرط: معنــاه أن يقــع الــيء لوقــوع غــره، أي أن يتوقَّ
ــرط  ــل ال ــبة لفع ــل26 27، بالنس ــو الأص ــذا ه ــاني وه ــع الث ل وق ــع الأوَّ ــإذا وق ل، ف الأوَّ
ــد  بصيغــة المــاضي  يــأتي ماضيًــا ومضارعًــا وقــد جــاء فعــل الــرط في قــول النبــي مُُحمََّ
وجوابــه أيضًــا ) لــو كانــت مــا ســقى(، وإنَّ اســتعمال الفعــل المــاضي في الــرط للدلالة على 
المســتقبل هــو أمــر غــر مختــصٍّ باللُّغــة العربيَّــة وحدهــا بــل في كثــر مــن اللُّغــات الســاميَّة، 
غــر أنَّ العربيَّــة تســتعمل المــاضي والمضــارع للــرط والجــواب، وقــد ذهــب النحــاة إلى أنَّ 
ــن منزلــة  القصــد مــن مجــيء الــرط ماضيًــا وإن كان معنــاه الاســتقبال هــو إنــزال غــر المتيقِّ
وا بــه التعبــر عــن الأحــداث المســتقبليَّة  ــن وغــر الواقــع منزلــة الواقــع وهــذا مــا فــرَّ المتيقِّ
ــي  ــتخدمها النب ــي اس ــرط الت ــن أدوات ال ــا28ً، وم ــرط أيض ــر ال ــة في غ ــال ماضي بأفع
  )مَــنْ( في قولــه: )مــن أحــبَّ فليصــلْ( وتكــون شرطًــا للعاقــل وتجــزم فعلــن، و)إذا( 
قــال ســيبويه: إنَّ )إذا( تجــيء وقتًــا معلومًــا29، الأصــل فيهــا أن تكــون للمقطــوع بحصولــه 
ــذَ( للكثــر حصولــه لأنَّ مــوت  وللكثــر بحصولــه30 ، وقــد وردت هنــا )إذا لم يُبــقِ عالمــاً اتَّخَّ
ــا  العلــاء يكــون كثــراً ، وأيضــاً جــاء بالفــاء الرابطــة لجــواب الــرط معهــا دون غيرهــا لأنَّهَّ
ــيٌّ  ــة فعلهــا طلب ــا جــاء الجــواب جملــة فعليَّ "أفــادت الســبب عمومــاً في الــرط"31 ، وهن

26   المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد. المقتضب ، إعداد. حسن حمد ، ط1 بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية ، 
.46/2 ، )1999(

27   الزركشي ، بدر الدين بن أبي عبد الله. البرهان في علوم القرآن ، قدم له. مصطفى عبد القادر عطا ، ط1 
بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية ، )2007( ، 354/2.

28  السامرائي ، معاني النحو ، 47/4.
29   ابن قنبر ، أبي بشر عمرو بن عثمان. كتاب سيبويه ، تحقيق. عبد السلام محمد هارون ، ط3 القاهرة: مكتبة 

الخانجي ، )1988( ، 433/1.
30  السامرائي ، معاني النحو, 61/4.

31  السامرائي, 91/4.
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دالٌّ عــى الحــال ، ومثلهــا قولــه s: )إذا ولــد فقولــوا لــه شــكرت الواهــب( فالشــكر لله 
ــة غــر  ــة وشرطيَّ عــى كلِّ شيء مــن دوام الحــال وهــذا كثــر ، و)لــو( 32 قــد تكــون امتناعيَّ
ــة مشربــة معنــى التمنِّــي فيكــون لهــا جــواب  ــة وللتمنِّــي ، والحــقُّ أن تكــون شرطيَّ امتناعيَّ
وشرطهــا بعيــد الوقــوع ، كقولــه : )لــو كانــت مــا ســقى ، لَــوْ أَنِّيِّ فَعَلْــتُ كَــذَا كَانَ كَــذَا( 
، و)إنْ(33 تســتعمل في المعــاني المحتملــة الوقــوع والمشــكوك في حصولهــا ، وقــد جــاءت في 

كلام النبــي : )إنْ أصابــك شيءٌ فــا تقــلْ( محتملــة الوقــوع وهــو كثــر. 
2-أســلوب الأمــر: هــو طلــب حصــول الفعــل على جهــة الاســتعلاء بصيغــة مخصوصة 
ة صيــغ منهــا فعــل الأمــر ويكــون بحــذف المضارعــة  وصيغتــه )افعــل( ويتَّخــذ الأمــر عــدَّ
ــا غــر المخاطــب  ــه المعلومــة إلَّاَّ للمخاطــب، وأمَّ مــن الفعــل المضــارع ولا يكــون بصيغت
فيؤمــر بالــام كقولــه : )فليصــلْ( ، وقــد يخــرج الأمــر عــن معنــاه الحقيقــيّ إلى المجــاز 
، ومــن أشــهر معانيــه: )الإباحــة والدعــاء والتهديــد والتوجيــه والإرشــاد والإكــرام 
والإهانــة والاحتقــار والتســوية والامتنــان والعجــب والتكذيــب والتعجيــز...( إلى غــر 
ــوا- احــرص- اســتغنِ -  ــد s )توب مَّ ــيّ مُُحَ ــول النب ــد ورد في ق ــك مــن المعــاني34 ، وق ذل
ــتقبل  ــى مس ــدلُّ ع ــر ي ــاد ، والأم ــه والإرش ــى التوجي ــا بمعن ــوا( كلُّه ــتغفروا- تواضع اس
ــا  ــا أيُّهُّ ــه مطلــوب بــه حصــول مــا لم يحصــل أو دوام مــا حصــل كقولــه تعــالى ﴿ي ــدًا لأنَّ أب

ــن. ــقِ الله﴾ )الأحــزاب:1( وهــذا عــى رأي النحويِّ ــي ات النب
3-أســلوب النهــي: وهــو طلــب الكــفِّ عــن الفعــل اســتعلاءً، للنهــي صيغــة واحــدة 
ــة ، وعندمــا تدخــل عــى الفعــل المضــارع لا  هــي الفعــل المضــارع المقــرون بـــ )لا( الناهي
ــا  ــا تخلصــه للاســتقبال ، والحــقُّ أنَّهَّ تقيِّــده بزمــن عــى الأرجــح ، وإن كان النحــاة يــرون أنَّهَّ
قــد تكــون للحــال35 ، وقــد وردت في أحاديــث النبــيِّ  كثــراً )لا تعجــزْ- لا تقــلْ( فــــ 

32  السامرائي, 67/4_77.
33  السامرائي, 59/4.

34  السامرائي, 26/4_27.
35  السامرائي, 177/4.
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ــة  ــي إلى دلالات بلاغيَّ ــرج النه ــد يخ ــتقبال، وق ــارع للاس ــل المض ــص الفع ــذه تخل "لا" ه

أخــرى كالدعــاء والالتــاس والتهديــد والإرشــاد والــدوام والتمنِّــي والتحقــر والتوبيــخ  
ــا في قولــه s إلى معنــى الإرشــاد. والائتنــاس وغــر ذلــك... وقــد خرجــت بلاغيًّ

ة أدوات منها:  4- أسلوب النفي: ويكون بعدَّ
النفــي بـــــ)لا(: ويــأتي أيضــاً حــرف نفــي بــل هــو أقــدم حــروف النفــي في العربيــة36، 
ــواع فهــي في  ــد دخولهــا عــى الأســاء تكــون عــى أن تدخــل عــى الأســاء والأفعــال وعن
ــة  ــم( "لا" النافي ــزن- ولا أذى- ولا غ ــم – ولا ح ــب- ولا ه ــي: )لا وص ــول النب ق
ــل "لا"  ــي، وتدخ ــد النف ــدة لتوكي ــا زائ ــول في إعرابه ــة ونق ــر عامل ــاءت غ ــس، ج للجن
ــا أن تخلِّصــه للاســتقبال، أو  ــده بزمــن فهــي إمَّ عــى الفعــل المضــارع فتنفيــه فقــط، ولا تقيِّ
ــت في قــول النَّبــيِّ s: )لا ينظــرُ- لا يقبــضُ- لا  تكــون للحــال، أو للاســتمرار37، وقــد دلَّ

يفخــرَ- لا يبغــي( عــى الاســتقبال.
النفــي بــ)مــا(: تنفــي )مــا( الجمــل الإســميَّة والفعليَّــة، وإذا دخلــت عــى الجملــة 
ــا تكــون للحــال كثــراً كقــول النبــيِّ : )مــا يصيــبُ  ــة ذات الفعــل المضــارع فإنَّهَّ الفعليَّ
ــة  ــة الفعليَّ ــت الجمل ــال، وإن كان ــبُ" للح ــل "يصي ــت الفع ــد خلص ــن ..(، فق ــلم م المس
فعلهــا مــاضٍ فتكــون لنفــي المــاضي القريــب مــن الحــال كقــول النبــيِّ : )مــا شــاءَ الله 

ــاءٍ(38 39. ــةَ م ــراً منهــا شرب ــا ســقى كاف ــلَ - م فَعَ
ــة ذات الفعــل المضــارع فتنفيــه وتجزمــه وتقلــب  النفــي بــــ)لم(: تدخــل عــى الجملــة الفعليَّ
ــد( فــإنَّ نفيــه )لم يحــر(، وقــد  مَّ زمنــه إلى المــاضي، وهــي لنفــي )فعــل(40 فــإن قلنــا )حــر مُُحَ
يكــون النفــي منقطعًــا أي انتفــى حــدوث الفعــل في وقــت مــا ثُــمَّ انقطــع النفــي وذلــك نحــو 
ــا حفظهــا اليــوم(، وقــد يكــون النفــي متَّصــاً إلى  ــد القصيــدة أمــس وإنَّ قولنــا: )لم يحفــظ مُُحمََّ

36  برجشتراسر,التطور النحوي للغة العربية مطبعة السماح, طبعها حمد حمدي البكري, )1929(، 115.
37  السامرائي, معاني النحو, 177/4.

38  بن قنبر, كتاب سيبويه, 460/1.
39  السامرائي, معاني النحو, 164/4_165.

40  بن قنبر, كتاب سيبويه, 460/1.
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ــم نحــو قولنــا )لم يعــد خالــد مــن ســفره إلى اليــوم( وقــد يكــون مســتمرًا لم ينقطــع  زمــن المتكلِّ
هُ كُفُــوًا أَحَــدٌ﴾) الإخلاص:3- ولا ينقطــع وذلــك كقولــه تعــالى ﴿ لََمْ يَلِــدْ وَلََمْ يُولَــدْ* وَلََمْ يَكُــن لَّ
ــد )لم يُبــقِ عالمــاً( فالنفــي مســتمرّ لم ينقطــع ودلَّ عــى  مَّ 4(41، قــد وردت في قــول النبــي مُُحَ

د والاســتمرار. التجــدُّ
ر نــاب  5-أســلوب النــداء: فالمنــادى هــو المطلــوب إقبالــه بحــرف نــداء ظاهــر أو مقــدَّ
، ومــن أدواتــه )يــا(  ــون في صيــغ الإنشــاء الطلبــيِّ عــن الفعــل أدعــو، قــد أدخلــه البلاغيُّ
 s ِّــا لطلــب الإقبــال مطلقًــا42، كــا في قــول النبــي ــا في الحقيقــة للقريــب والبعيــد لأنَّهَّ إنَّهَّ
ــا النــاس(، "ويجــوز حذفهــا وذلــك لأغــراض عديــدة وخصوصــاً في الــكلام الفنِّــيِّ  )يــا أيُّهُّ
ــا للعجلــة والإسراع بقصــد الفــراغ مــن الــكلام  كالخطــب والمواعــظ والحكــم وذلــك إمَّ

ــا لقــرب المنــادى مــن المنــادي"43. ــا للإيجــاز، وإمَّ بسرعــة، وإمَّ
ــه هــو الإخــراج بــــ إلَّاَّ أو إحــدى أخواتهــا  ــون بأنَّ ه النحويُّ 6-أســلوب الاســتثناء: يحــدُّ
لمــا كان داخــاً أو منــزلاً منزلــة الداخــل44، كقولــه : )ألا إنَّ الدنيــا ملعونــةٌ ملعــونٌ مــا 
ــائر  ــه س ــه في ــاعًا لا تماثل ــه اتِّس ــه وفي أدوات ــعت في ــة اتَّس ــر أنَّ العربيَّ ــرَ اللهِ( غ ــا إلَّاَّ ذك فيه
ــة  ــد الدقيق ــة القواع ــت العربيَّ ــد وضع : )وق ــويِّ ر النح ــوُّ ــاء في التط ــامية ج ــات الس اللغ
قــت بينهــا في بعــض الأحــوال فصــار الاســتثناء فيهــا  للاســتثناء وأكثــرت مــن حروفــه وفرَّ
بابــاً مســتقلًّاًّ بنفســه، لا يماثلهــا فيــه إحــدى ســائر اللُّغــات الســاميَّة(45، وقــد ورد في كلام 
ــوع   ــذا الن ــاه( ه ــن خطاي ــا م ــرَ الله به ــن ..... إلَّاَّ كفّ ــان م ــبُ الإنس ــا يصي ــي  : ) م النب
غ يفيــد القــر، والقــر هنــا أعــمُّ وأشــمل، والنفــي والاســتثناء مــن  مــن الاســتثناء مفــرَّ

أدواتــه، ففــي الحكمــة مــن كلام النبــي  القــر وغرضــه التوجيــه والتعليــم.
ــد  مُُحمََّ النبــيِّ  كلام  في  وردت  التــي  الأدوات  ومــن  والموصــول  الصلــة  7-أدوات 

41  السامرائي, معاني النحو, 163/4.
42  السامرائي, 277/4.

43  السامرائي, 279-278/4–80.
44  السامرائي, 214/2.

45  برجشتراسر, التطور النحوي للغة العربية,117.
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ــة أم  ــت موصول ــواء كان ــم س ــأولي العل ــصُّ ب ــنْ( فتخت ــا )مَ ــا(، أمَّ ــنْ- م ــي )مَ  لفظت
ــابَ  ــن تَ ــرْتَ وَمَ ــاَ أُمِ ــتَقِمْ كَ ــالى: ﴿ فَاسْ ــه تع ــك كقول ــر ذل ــة أم غ ــتفهاميَّة أم شرطيَّ اس
ــث حســب  ــر والمؤنَّ مَعَــكَ﴾ هــود/112، وهــي تقــع عــى المفــرد والمثنَّــى والجمــع والمذكَّ
ــول  ــم موص ــن( اس " فــــ )م ــبَّ ــنْ أح ــعَ مَ ــرءُ م ــيُّ : "الم ــال النب ــكلام46، ق ــياق ال س

ــرد. ــى المف ــت ع ــل ودلَّ ــذي للعاق ــى ال بمعن
ــى  ــع ع ــا، وتق ــا مصدريًّ ــذي أو حرفً ــى ال ــولاً بمعن ــاً موص ــأتي اس ــد ت ــا(: ق ــا )م وأمَّ
ــه: 69( ــوا﴾ )ط ــا صَنعَُ ــفْ مَ ــكَ تَلْقَ ــا فِِي يَمِينِ ــقِ مَ ــالى ﴿وَأَلْ ــه تع ــل كقول ــا لا يعق ذوات م
فــا في يمنيــه هــي العصــا، و﴿مــا صنعوا﴾هــو أفاعيهــم المتخيَّلــة وهــذا لغــر العاقــل، وتقــع 
ــى﴾  ــاءِ مَثْنَ ــنَ النِّسَ ــم مِّ ــابَ لَكُ ــا طَ ــوا مَ ــالى ﴿ فَانكِحُ ــه تع ــل كقول ــن يعق ــات م ــى صف ع
ــد وردت في كلام  ــع، وق ــى والجم ــرد والمثنَّ ــى المف ــع ع ــن( تق ــل )م ــا( مث ــاء:3( و)م )النس
ــا لــكلِّ امــرئٍ مــا نــوى – احــرص عــى مــا ينفعــك – ومــا  النبــيِّ  لغــر العاقــل: "وإنَّ
ــة زمانيَّــة –في الأولى- وفي الثانيــة اســم موصــول  والاه- ملعــون مــا فيهــا "فــــ )مــا( مصدريَّ
بمعنــى )الــذي( في محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــر، والثالثــة جــاءت اســم موصــول بمعنــى )الذي( 
في محــلِّ نصــب، وفي الرابعــة اســم موصــول بمعنــى )الــذي( في محــل رفــع "و)مــا( في معناها 
أوســع اســتعلًًاما مــن )مــن( وأكثــر إبهامًــا"47، وقــال النحــاة: "وبنــاء )مــا( يوافــق اســتعمالها 
ــا )مــن( فهــي  ة الألــف المتَّســعة في آخرهــا تشــاكل الاتِّســاع في معناهــا، وأمَّ المتَّســع فــإنَّ مــدَّ
ــدًا بــــ أولي العلــم"48، ومعنــى هــذا الــكلام أنَّ  ــدة بالســكون، ولــذا كان اســتعمالها مقيَّ مقيَّ
ر النحــويّ )إنَّ  دتــه الدراســات الحديثــة، جــاء في التطــوُّ )مــن( أصلهــا )مــا( وهــو الــذي أيَّ
دتــه الدراســات الحديثــة، جــاء في  "مــن" و"مــا" أصلهــا واحــد، يعنــي )مــا( وهــو الــذي أيَّ

ر النحــويِّ )إنَّ "مــن" و"مــا" أصلهــا واحــد، يعنــي )مــا( وألحقــت بهــا النــون، وهي  التطــوُّ
ــة بــن أســاء الإشــارة، فتــدلُّ )مــا(  ة أيضــاً، وإن لم توجــد في العربيَّ مــن العنــاصر الإشــاريَّ

46  السامرائي, معاني النحو, 121/1.
47  بن قنبر, كتاب سيبويه, 309/2.

48  السامرائي, معاني النحو, 123-122/1.
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عــى الأشــخاص إذا وقعــت مــع هــذا الحــرف اللاحــق وعــى الأشــياء إذا وقعــت بدونــه49، 
ــف  ــام والوص ــي المق ــا يقت ــب م ــى حس ــا ع ــكلِّ منه ــي  ل ــتخدام النب ــة اس ــظ دقَّ نلح

ــة. وهــذا يــدلُّ عــى ضلاعتــه مــن هــذه الدقائــق اللُّغويَّ
8- كلمــة )مــعَ(: وهــي اســم لمــكان الاجتــاع أو وقتــه، كــا في قولنــا: )زيــدٌ مــع 
عمــرو- جئــتُ مــعَ العــرِ(، ويــدلُّ عــى اســميتها تنوينهــا فيقــال )معــاً(50، وقــد وردت 

ــاع. ــت الاجت ــى وق ــدلُّ ع ــة( ت ــومَ القيام ــبَّ ي ــنْ أح ــع م ــرءُ م ــي  )الم في كلام النب
9- حــرف التفســر )أنْ( 51: وهــي التــي يحســن في موضعهــا )أي(، وعلامتهــا أن تقــع 
ــعِ  ــهِ أَنِ اصْنَ ــا إلَِيْ ــه تعــالى ﴿فَأَوْحَيْنَ ــه كقول ــى القــول مــن دون حروف ــة فيهــا معن بعــد جمل
 : الْفُلْــكَ﴾ )المؤمنــون : 27(، ولا تقــع بعــد قــولٍ صريــح، وقــد وردت في كلام النبــي
ــة فيهــا معنــى القــول وهــو  ــة عــى التفســر بعــد جمل )إنَّ الله أوحــى إليَّ أن تواضعــوا( دالَّ

)أوحــى( مــن دون حروفــه.
ل)الاســتفتاح(:  ــة معــانٍ الأوَّ ــرد لثلاث 10-حــرف الاســتفتاح )ألا(: وهــذا الحــرف ي
وبــه يفتتــح الــكلام لتنبيــه المخاطــب وتدخــل عــى الجملتــن الإســميَّة والفعليَّــة، وعلامتها 

ــة الــكلام مــن دونهــا. صحَّ
والثاني )العرض(: فتختصُّ بدخولها على الأفعال فقط، وتدخل مع أفعال التحضيض 
كونها للطلب، والثالث )للجواب( أي أن تكون حرف جواب بمعنى بلى، كقول القائل: 
ألم تقم؟ فتقول: )ألا( بمعنى )بلى(، وقد اختلف في كون )ألا( بسيطة أو مركبة من الهمزة 
ا بسيطة غير مركبة52، وقد وردت في كلام النبي  )ألا  و)لا( النافية وبإجماع النحاة أنَّهَّ

أنَّ الدنيا ملعونة( بمعنى الاستفتاح للتنبيه،  ودخلت على جملة إسميَّة.
ــى  ــمت ع ــإذا أقس ــه، ف ــكلام وتقويت ــد ال ــه توكي ــرض من ــم: "الغ ــلوب القس 11- أس

49  برجشتراسر, التطور النحوي للغة العربية, 55–56.
50  السامرائي, معاني النحو, 192/2.

51   المرادي, الحسن بن قاسم. الجنى الداني في حروف المعاني, تحقيق. فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل, ط1 
بيروت-لبنان: منشورات دار الكتب العلمية, )1992(، 220_221.

52  المرادي, 382-381–83.
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ة،  دتــه، ويطلــق عــى القســم اليمــن والحلــف أيضــاً ولفظهــا يفيــد معنــى القــوَّ شيءٍ فقــد أكَّ
ــا أن يكــون ظاهــراً أو صريحــاً ويــدلُّ عليــه فعل القســم أو أحــد حروفه،  والقســم نوعــان إمَّ
أو يــدلُّ عليــه بالحــرف والفعــل معــاً، أو يــدلُّ عليــه بلفــظ مــن ألفــاظ القســم اســاً كان أو 
ــه  ــام فقــط، أو دلَّ علي ــه ال ــدلُّ علي ــح فت ــا أن يكــون مضمــراً أو غــر صري مصــدراً، وإمَّ
نَّ الحقــوقَ إلى أهلهــا يــومَ القيامــةِ( هنــا  المعنــى"53 54، وقــد ورد في كلام النبــي : )لّتُــؤدُّ

ــت عليــه الــام، والــام تفيــد توكيــد القســم وتقويــه. القســم مضمــر وغــر صريــح ودلَّ
12- أدوات العطف وهي )الفاء- الواو – أو(:

)الفـــاء( وهـــي مـــن أدوات العطـــف تفيـــد الترتيـــب والتعقيـــب، ومعنـــى الترتيـــب 
ـــوف  ـــوع المعط ـــاه أنَّ وق ـــب فمعن ـــا التعقي ـــا، وأمَّ ـــا قبله ـــا لم ـــون لاحقً ـــا يك ـــوف به أنَّ المعط
ـــة55، لنتمعـــن في قـــول النبـــي  )فسُـــئلوا  ة قريب ـــه بغـــر مهلـــة أو بمـــدَّ بعـــد المعطـــوف علي
ــغ  ـــاني فبلـ ــق المع ــا لتناسـ ــاظ وترتيبهـ ــم الألفـ ــظ نظـ ــوا( نلحـ ـ ـــوا وأضلُّ ـــوا- فضّل فأفت

صاحبهـــا مقصـــده وهـــي الفائـــدة.
ــرة  ــروف لكث ــي أم الح ــف، وه ــون للعط ــد تك ــع وق ــق الجم ــي لمطل ــواو(:56 57 وه )ال
ــة  ــه، ومعناهــا الجمــع والتشريــك فتعطــف مفــرداً عــى مفــرد أو جمل اســتعمالها وأثرهــا في
ــد s، فــإن عطفــت مفــرداً عــى مفــرد  عــى جملــة، وقــد وردت بكثــرة في كلام النبــيِّ مُُحمََّ
ــة  ــميَّة أو الفعليَّ ــو الإس ــظ فه ــة اللف ــن ناحي ــى، وم ــظ والمعن ــا في اللف ــرك بينه ــا تش فإنَّهَّ
ــا المعنــى فهــو الجمــع بــن  لَ، وأمَّ ــاني الأوَّ ــع الث والرفــع والنصــب والخفــض والجــزم فيتَّب
الاثنــن في نفــي الفعــل أو إثباتــه، ومــن أمثلتــه في كلام النبــي : )لا يَنظُْــرُ إلِى أَجْســامِكْم 
ــب  ــب ولا وص ــن نص ــلم م ــب المس ــا يصي ــم(-) م ــم وأعمالك وَلا إلِى صُوَرِكُمْ(-)قلوبك

53  ابن قنبر, كتاب سيبويه, 454/1.
54  السامرائي, معاني النحو, 137-136/4–38.

55  السامرائي, 202/3.
56   المالقي, أحمد بن عبد النور .رصف المباني في شرح حروف المعاني, تحقيق. أحمد محمد الخراط, ط1 دمشق: دار القلم, 

.475-474-473,)2002(
57  السامرائي, معاني النحو, 188/3.
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ــارون  (-)أحبكــم وأقربكم(-)الثرث ولا هــم ولا حــزن ولا أذى ولا غم(-)خــرٌ وأحبُّ
ــاً(، وهــذه  قون والمتفيهقون(-)كــذا وكذا(-)أبغضكــم وأبعدكم(-)عالمــاً ومتعلِّ والمتشــدِّ
ــى  ــى معن ــا ع ــا بعده ــا إلى م ــل قبله ــل العام ــت عم ــطة أوصل ــام واس ــذا المق ــواو في ه ال

ــك. ــف والتشري العط
وإن عطفــت جملــة عــى جملــة لم يلــزم تشريكهــا في اللَّفــظ ولا في المعنــى، ولكــن في 
الــكلام ليعلــم أن الكلامــن أو أكثــر في زمــان واحــد ومقصــده واحــد فجــاز أن يعطــف بها 
ــا  ــة عــى مثلهــا وعــى طلبيَّــة وبالعكــس، وقــد ورد ذلــك في كلام النبــي : )إنَّ جملــة خبريَّ
ــوا واســتغفروا(-)احرص واســتغنِ  ــا لــكلِّ امــرئٍ مــا نوى(-)توب ــات وإنَّ الأعــال بالنِّيَّ
ولا تعجز(-)قــدّر الله ومــا شــاء فعــل(-)أن يبســط وينســأ(-)لا يفخــر ولايبغــي( نــرى 
أنَّ كثــرة التعاطــف بهــا دلَّ عــى مقصــد واحــد وفي زمــان واحــد فالمناســبة في الجمــل هــو 

الغالــب والكثــر.
ــف تــأتي لأحــد الشــيئين أو الأشــياء، ولهــا في الــكلام  )أو( 58 59: وهــي حــرف عط
(، والثــاني: أن تكــون حــرف  ــة بإضــار )أنْ( فيكــون معناهــا )إلَّاَّ ل: ناصب موضعــن الأوَّ
عطــفٍ فتعطــف مفــردًا عــى مفــرد وجملــة عــى جملــة ولهــا في هــذا الموضــع خمســة معــانٍ 

ــل(. ــيم- الإضراب كـــ ب ــة- التقس ــك-الإبهام- التخيير-الإباح ــي )الش ه
ــا  ـ ــا مصدريًّ 13- )أنْ(: حـــرف ناصـــب يدخـــل عـــى الفعـــل المـــاضي فيكـــون حرفًـ
ـــون  ـــتقبال وتك ـــه إلى الاس ـــا وتصرف ـــل بعده ـــب الفع ـــارع فتنص ـــل المض ـــى الفع ـــط، وع فق
حـــرف نصـــب ومصـــدري تفيـــد الاســـتقبال، وقـــد جـــاءت في كلام النبـــي: )أن يبســـطَ 
ـــوب  ـــارع منص ـــل مض ـــا فع ـــتقبال وبعده ـــى الاس ـــا دالًّاًّ ع ـــا ناصبً ـــا مصدريًّ ـــأَ( حرفً وينس
ـــاه وهـــو وقـــوع الحـــدث  ـــة عـــى معن ـــا مـــع الفعـــل المضـــارع للدلال بهـــا، وقـــد اســـتعملها هن

في الحـــال أو في الاســـتقبال.

58  المالقي, رصف المباني في شرح حروف المعاني, 210–11.
59  السامرائي, معاني النحو, 219-218/4.
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ة معــانٍ أشــهرها التوكيــد وهــو  (: حرفــان مشــبَّهان بالفعــل، يأتيــان لعــدَّ +أنَّ 14- )إنَّ
ــرُ إلِى  ــي  )إنَِّ الله لا يَنظُْ ــرة في كلام النب ــاءت كث ــد ج ــل، وق ــط والتعلي ــل والرب الأص
ة- لــو أنِّيِّ فعلــت كــذا- فــإن لــو تفتــح عمــل  أَجْســامِكْم- فــإني أتــوب في اليــوم مائــة مــرَّ
الشــيطان- إنَّ الدنيــا ملعونــة- إنَّ مــن أحبَّكــم إلي- وإنَّ أبغضكــم إلّي- إنَّ الله أوحــى إلي( 

مفيــدةً التوكيــد.
15- )حتــى(: تدخــل عــى الفعــل المضــارع فينتصــب بعدهــا الفعــل ويرتفــع، والفعــل 
بعدهــا ينصــب إذا كان مســتقبلًا ولهــا في هــذه الحــال ثلاثــة معــانٍ: )انتهــاء الغايــة بمعنــى 
  إلى أن"والتعليــل مرادفــة "كــي" ومرادفــة "إلَّاَّ أن"(60 61،وقــد وردت في قــول النبــي"
ــت عــى المســتقبل  )حتَّــى يُقــادُ- حتَّــى لا يفخــرَ( حــرف لانتهــاء الغايــة بمعنــى "إلَّاَّ أن" دلَّ
ونصــب الفعــل بعدهــا بــأنَّ المضمــرة وجوبًــا. وإن جــاء بعدهــا اســاً أو جملــة تكــون حــرف 
ــى الشــوكة يشــاكلها-حتَّى إذا لم  ابتــداء، وقــد وردت في كلام النبــي بالوجهــن: ) حتَّ

يبــقِ عالمــاً(.
16- )كـذا(62: كلمـة مركبـة مـن كاف التشـبيه و)ذا( اسـم الإشـارة الذي هـو بالأصل 
ا بتركيبهـا أصبحت كلمـة واحدة  إشـارة إلى مـا في ذهـن المتكلِّـم مـن عـدد أو غيره، غري أنَّهَّ
ى بهـا عـن العـدد، وتمييزهـا يجـب نصبـه، وقـد وردت على غري هـذا الوجـه أن تكـون  يكنّـَ
كنايـة عـن غري العـدد أو أن تكـون كلمتين باقيتين على أصلهما من التشـبيه والإشـارة، وقد 

وردت في كلام النبـي بالوجهين: )لـو أنِّيِّ فعلـت كـذا كان كـذا وكـذا(.
ـــة  ــبَّه بالفعـــل و)مـــا( الكافَّ ( الحـــرف المشـ فـــة مـــن )إنَّ ــمــــا(63: وهـــي مؤلَّ 17-)إنَّ
ــد  ــه وتفيـ ــل عليـ ــن تدخـ ــا لم تكـ ــى مـ ــول عـ ــا للدخـ ــاة، وتهيؤهـ ــاع النحـ ــدة بإجمـ الزائـ
ـــا إثبـــات لمـــا يذكـــر بعدهـــا، ونفـــي لمـــا ســـواه  الحـــر، وجـــاء في لســـان العـــرب: "ومعنـــى إنَّ

60  المالقي, رصف المباني في شرح حروف المعاني, 257–58.
61  السامرائي, معاني النحو, 331-330/4.

62  السامرائي, 301-33/2.
63  السامرائي, 303/1-309 / بتصرف.
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ـــا أو مثـــي( والمعنـــى مـــا يدافـــع عـــن أحســـابهم إلَّاَّ  ـــا يدافـــع عـــن أحســـابهم أن ـــه )وإنَّ كقول
ـــاَ  ـــالى:﴿ إنَِّ ـــه تع ـــن كقول ـــار للتعي ـــا( ص ( )م ـــى )إنَّ ـــي، وإن زدت ع ـــو مث ـــن ه ـــا أو م أن
دَقَـــاتُ للِْفُقَـــرَاءِ وَالْْمَسَـــاكِيِن﴾)التوبة:60(،لأنَّه يوجـــب إثبـــات الحكـــم للمذكـــور  الصَّ
ـــات،  ـــال بالنيَّ ـــا الأع ـــه )إنَّ ـــذا الوج ـــي به ـــد وردت في كلام النب ـــداه، وق ـــا ع ـــه ع ونفي
ـــور  ـــم للمذك ـــات الحك ـــن وإثب ـــادت التعي ـــا أف ـــا هن ـــوى( فـــــ إنَّ ـــا ن ـــرئٍ م ـــكلِّ ام ـــا ل وإنَّ

ـــداه. ـــاَّ ع ـــه ع ـــات( ونفي ـــال بالنيَّ )الأع
ــوال،  ــا أق ــة وفيه ــن الثقيل ــة م ف ــون مخفَّ ــا: تك له ــان أوَّ ــه قس ــرف ل ــنْ(: ح 18-)لــــكــ
ــه عــى  ثانيهــا: أن تكــون حــرف عطــف وهــذا مذهــب جمهــور النحــاة أيضــاً اختلــف في
ــا حــرف اســتدراك  أقوال64وذهــب بعــض النحــاة إلى أنَّ العاطفــة ليســت هــي العاطفــة وإنَّ
والــواو بعدهــا عاطفــة لمــا قبلهــا وشرطهــا أن تليهــا جملــة فتكــون الــواو قــد عطفــت جملــة 
: )لا يقبــضُ العلــمَ ولكــن يقبــضُ العلــمَ- لا  ــيِّ عــى جملة65وقــد وردت في كلام النب

ينظــر ولكــن ينظــر- لا تقــل ولكــن قــل( فتكــون حــرف ابتــداء يفيــد الاســتدراك.
ــل بنــداء المعــرف بـــــ)أل( بــــــ)أي( ويُؤتــى  نــا نتوصَّ ــا(: كــا نعلــم أنَّ 19- النــداء بــــ )أيُّهُّ
ــا  ــا الملــك- و يــا أيُّهُّ بالمنــادى مرفوعــاً، وقــد يُؤتــى بــــ )أي( للتعظيــم نحــو قولنــا: )يــا أيُّهُّ
ــه ليــس فيــه تعظيــم66 وقــد ورد هــذا  العزيز(بخــاف لــو قلنــا )يــا ملــك- يــا عزيــز( ،فإنَّ

ــا النــاسُ( للتعظيــم. الأســلوب مــن النــداء في قــول النبــي : )يــا أيُّهُّ

ع في اســتخدامها كالمصــدر )هجــرة- نصــب-  ــا مــن ناحيــة الأســاء فقــد تنــوَّ وأمَّ
وصــب- هــم- حــزن- أذى- غــم- عمــل- رزق- رحمــه- شربــة- علــم(، واســم المصدر 

ــرّةٍ(. ــرة )م ــاح(، ومصــدر الم ــاع- جن )الدنيا-مت
ــون-  ــة- ملع ــول )ملعون ــم المفع ــة(، اس ــالم- صالح ــر- ع ــر- كاف ــل )هاج ــم الفاع اس

64  المرادي, الجنى الداني في حروف المعاني, 587-586–88.
65  السامرائي, معاني النحو, 224/3.

66  السامرائي, 285-284/4.
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ــال(، الصفــة المشــبَّهة )أتــوب- جلحــاء-  ــم(، صيــغ المبالغــة )قــوي- ضعيــف- جُهَّ مُتَعَلِّ
ــاء(، اســم التفضيــل )أبغض-أحــبّ- أقــرب- أبعــد -خــر(. قرن

ــة جمــع الجمــوع وهــو نهايــة جمــع  وقــد كثــرت في هــذه الأحاديــث الجمــوع خاصَّ
ــدلُّ عــى الإحاطــة والشــمول والاســتغراق مثــل )أعــال- أجســامكم-  ــه ي التكســر فإنَّ
صوركــم- قلوبكــم- النــاس- خطايــا- أخــاق- العلــاء- رؤســاء- الحقــوق- أهلهــا(، 
ــات(، وكلُّ  ــت )نيّ ــع مؤنَّ ــون(، جم ــدقون- متفيهق ــارون- متش ــالم )ثرث ــر الس ــع المذك وجم
ات أصلهــا مــن الأفعــال،  ذلــك جعــل النــصَّ متوازنــاً بــن الســكون والحركــة، لأنَّ المشــتقَّ
والفعــل فيــه حركــة ويــدلُّ عــى الحــال أو الاســتقبال فالنــص يصلــح لــكلِّ زمــان ومــكان.  
ــن  ــة، وم ــة والمعنويَّ ــع اللَّفظيَّ ــوان البدي ن بأل ــوَّ ــصَّ يتل ــرى النَّ ــة ن ــة البلاغيَّ ــن الناحي م

: ــصِّ ــا في النَّ أمثلته
-طبــاق الإيجــاب: )القوي/الضعيــف- أقربكــم/ أبعدكــم- أحبَّكم/أبغضكــم –علــاء/ 

ال(. جهَّ
-طباق السلب: )لاينظر/ينظر- لاتقل/ قل- لايقبض/ يقبض(.

/منــي- ضلُّوا/ أضلُّوا-ســئلوا/ -جنــاس )نصب/وصــب، هم/غــم، يبسط/ينســأ- إليَّ
أفتوا(.

-مقابلــة )إنَّ مــن أحبَّكــم إليَّ وأقربكــم منِّــي / وإنَّ أبغضكــم إلّي وأبعدكــم منــي- الُمؤْمِــنُ 
عِيــفِ(. / الْْمُؤْمِــنِ الضَّ الْقَــوِيُّ

ــرص/ ــة- اح ــاب التوب ــن ب ــا م ــوب ... كلُّه ــتغفروا/فإنَّيَّ أت ــاة النظير)توبوا/اس -مراع
اســتعن/ لا تعجــز... كلُّهــا مــن بــاب صفــات المؤمــن القــويّ- ذكــر الله/عــالم/

ــاة(. ــور الحي ــم أم ــن أه ــم...... م متعلِّ
-الســجع وهــو كثــر) أجسامكم/صوركم/قلوبكم/أعمالكم-ثرثارون/متشــدقون/ 

ــاء ...(. ــاة القرن ــاة الجلحاء/الش ــون- الش متفيهق
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ــا  ــاني ف ــاة المع ــع مراع ــك م ــج إلى ذل ــروف إذا احتي ــن الح ــادل ب ــاة التع ــظ مراع نلح
ــد  مفــردات اللُّغــة  ــي مُُحمََّ ــى للفصاحــة ســوى التــاؤم اللَّفظــي، فقــد جعــل النب معن
ــا مــن  ــع كــا رأين ــى مــن خــال اســتعماله أســاليب البدي ــه في وضــوح المعن تخضــع لإرادت
ــا  ــا وإعارته ــموليَّة وعمقً ــر ش ــرة أكث ــا نظ ــر إليه ــجع والنظ ــة وس ــاق ومقابل ــادّ وطب تض
ــال  ــوان ق ، وفي حديــث واحــد ذكــر بعــض هــذه الأل ــصِّ ــة النَّ ــواءم وبني ــغ لتت ــا أبل اهتمامً
ــومٌ  ــم ق ــون بعده ــمَّ يك ــم، ثُ ــن يلونه ــمَّ الذي ــم ثُ ــن يلونه ــمَّ الذي ــرني، ثُ ــم قَ : )خيُرك
ــم  ــر فيه ــون ويظه ــذرون ولا يُوف ــون وين ــون ولا يؤتمن ــهدون ويخون ــهدون ولا يستش يش
ــمِنُ(67 نــرى في هــذه التحفــة ألــوان البديــع في كلامــه كالطبــاق )يخونــون/ يؤتمنــون(  السَّ
والجنــاس )يشــهدون/ يستشــهدون( والمقابلــة )يخونــون ولا يؤتمنــون/ ينــذرون ولا 
يوفــون( ومراعــاة النظــر )خيركــم قــرني/ ثُــمَّ الذيــن يلونهم/ثــم الذيــن يلونهم.....مــن 
أفضــل الأقــوام( )قومٌ يشــهدون ولا يستشــهدون/ ويخونــون ولا يؤتمنــون/ وينذرون ولا 
يُوفــون/.... مــن أســوأ الأقــوام( والســجع بــن الفواصل)يلونهــم – يلونهــم- بعدهــم/ 

ــون(. ــذرون- يوف ــون- ين ــون- يؤتمن ــهدون- يخون ــهدون- يستش يش
ــاة  ــه في الحي ــارس وظيفت ــا زال ي ــا م ــوال ترتقــي ليكــون خطابً ــث والأق ــذه الأحادي ه
ــل  ــن دون التقلي ــص – م د ن ــرَّ ــا لا مج ــا حيًّ ــا نابضً ــه خطابً ــلمين -   بوصف ــة للمس اليومي
ــه خــرج مــن أطهــر  ــا وحفــظ بــن يــدي المســلمين، يكفيــه فخــرًا أنَّ ــة كونــه نصًّ مــن خاصيَّ

. ــد ــيِّدنا مُُحمََّ ــر س وأشرف الب
ــنِّ  ــا، ويب ــة فيه ــرز الخطابيَّ ــة ي ــة والبلاغيَّ ــا النحويَّ ــدارس لتراكيبه ــل وال ــمَّ إنَّ المتأمِّ ثُ
ــة التــي نتجــت عنهــا مجموعــة مــن الخطابــات أخــذت أشــكال  ــة تلقيهــا والتواصليَّ عمليَّ
ــه  ــمُّ ب ــصِّ يت أحاديــث وحكــم ومواعــظ وإرشــادات وقــد يكــون التركيــب قصــرًا في النَّ
ــاً  ــون طوي ــد يك ــة( ، وق ــوم القيام ــبَّ ي ــن أح ــع م ــرء م ــي  : )الم ــول النب ــدة كق الفائ

67  النووي, رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين, باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 
من المأكول/رقم الحديث/19/ ص143.
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ــل  ــرف والمفاعي ــرور والظ ــار والمج ــن الج ــة م ــبه الجمل ــدة كش ــه الفائ ــمُّ ب ــا تت ــل م فيتَّص
بأنواعهــا والمضــاف إليــه والصفــات وغيرهــا مــن المكمــات التــي وإن كانــت غــر أصيلــة 
ــا أصيلــة مــن ناحيــة المعنــى والدلالــة كقولــه  في الجملــة مــن ناحيــة الظاهــر أو اللَّفــظ فإنَّهَّ
، احْــرِصْ  عِيــفِ، وفِِي كُلٍّ خَــرٌْ s: )الُمؤْمِــنُ الْقَــوِيُّ خَــرٌْ وأَحَــبُّ إلََِى اللهِ مِــنَ الْْمُؤْمِــنِ الضَّ
ءٌ فَــاَ تَقُــلْ: لَــوْ أَنِّيِّ فَعَلْــتُ  عَــىَ مَــا يَنفَْعُــكَ، واسْــتَعِنْ بِــاللهِ، ولََا تَعْجَــزْ، وإنِْ أَصَابَــكَ شََيْ
ــلَ  ــحُ عَمَ ــوْ تَفْتَ ــإنَِّ لَ ــلَ؛ فَ ــاءَ الله فَعَ ــا شَ رَ اللهُ، ومَ ــدَّ ــلْ: قَ ــنْ قُ ــذَا، ولَكِ ــذَا وكَ ــذَا كَانَ كَ كَ
ــر  ــا تظه ــد، إذ إنَّهَّ ــم جدي ــا حك ــح له ــا يصب ــع بعضه ــا م ــد تلاحمه ــد عن ــيْطَانِ(، إذ نج الشَّ
مــن وقــع عليــه فعــل الفاعــل أو توضــح هيئتــه أو غايــة فعــل، وقــد أشــار إليــه الفــارسيُّ في 

ــه في التركيــب. ــط  كالمســند والمســند إلي إيضاحــه68 وهــذا بالضب
ــدِّ  ــارة إلى ح ــل ت ــد يص ــم ق ــة الحج ــن ثابت ــد s لم تك ــيِّ مُُحمََّ ــث النب ــض أحادي إنَّ بع
الصفحــة أو يقتــر تــارة أخــرى إلى حــدِّ جملــة أو جملتــن أكثــر أو أقــل، وأســلوب حديثــه 
ــة، وأســاليب  ــة وإنكاريَّ ــة ابتدائيَّ د الــدلالات بــن خبريَّ ع الروابــط ومتعــدِّ ــه متنــوِّ وخطاب
إنشــاء كالنــداء والأمــر والــرط،  واستشــهاده ببعــض مــن آيــات القــرآن الكريــم في 
ــن عــر  ــرًا متفاعــاً في كلِّ المخاطبــن والمتلقِّ الخطــب الطويلــة، تلــك الخطابيَّــة جعلتــه مؤثِّ
ــة تتطلَّــب فهــم الســياق  الأزمنــة المختلفــة، والطبيعــة الخطابيَّــة للنــصِّ في الأحاديــث النبويَّ
ــتوياته،  ــن مس ــتفهام ضم ــة والاس ــر والإجاب ــاداة والتفس ــاور والمن ــياق التح ــابّي س الخط
لان نمطــن مختلفــن  ــة جميعهــا يشــكِّ ـصُّ والخطــاب في الأحاديــث النبويَّ وبذلــك فالنّـَ

ــا. ــتمراريتهما وخلودهم ــان في اس ــا متكام لكنَّه
ــد  أفصــح مــن نطــق بالضــادِّ وقــد أجمــع عــى ذلــك علــاء  لا ريــبَّ في أنَّ النبــيَّ مُُحمََّ
اللُّغــة والنحــو  ثٌــمَّ أنَّ الخطــب والأحاديــث والحكــم والمواعــظ تجــري عــى ســنن العــرب 
في كلامهــا محفوفــة بالأســاليب والفنــون العربيَّــة التــي وقفــت عليهــا مــن خــال مباحــث 
ــة عــى الصورة  البلاغيِّــن وهــذه الأســاليب والفنــون تــأتي في لغــة الأنبيــاء والرســل والأئمَّ

68  أبو علي الفارسي, الإيضاح العضدي, تحقيق. حسن شاذلي فرهود جامعة الرياض: كلية الآداب, )1969(، 9.
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ــة أو  ــي تتســاوق فيهــا الفكــرة مــع الفــن التعبــريِّ عــى أدقِّ وجــه فــكلُّ لفظــة أو جمل الت
فقــرة لا تجدهــا تخــرج عــن موضعهــا.
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الخاتمة: 
ــه كان إلزامــاً عــى العلــاء والدارســن المحدثــن أن تكــون لهــم وقفات  في ضــوء هــذا كلِّ
ــد  ــك بعق ــه، وذل ــف وبلاغت ــويِّ الشري ــث النب ــد الحدي ــة عن ــب النحويَّ ــة في التراكي ل متأمِّ

ــة لفــن القــول في أعــى مســتوياته. ــة تكشــف عــن مواطــن البراعــة والدقَّ مباحــث تحليليَّ
ل البحث إلى النتائج الآتية: وقد توصَّ

عــت تراكيــب الربــط في النصــوص الســابقة الذكــر ممَّــا جعلهــا متماســكة مترابطــة  - تنوَّ
تــؤدِّي المعنــى المــراد فهمــه.

ــي  ــاع المتلقِّ ــكلام وإقن ــم ال ــة في تلاح ــة بلاغيَّ ــا أدَّت وظيف ــرة الأدوات وتكراره - وف
ــارئ. والق

ــة،  ــتوياتها الدلاليَّ ــى مس ــة بأع ــر النصيَّ ــر المعاي ــد تواف ــول نج ــث الرس - في أحادي
كيــف لا يكــون ذلــك وهــو الــذي لا ينطــق عــن الهــوى.

ــة وبســيطة  ــة دقيق ــد اعتمــد وســائل لغويَّ ــه s بسلاســة ألفاظهــا فق ــزت أحاديث -تميَّ
ل حفظــه. ــكلام وتســهِّ تســبك ال

مترابطــة  وأحاديثــه،    أقوالــه  كلِّ  في  حــاضرة  الموضوعيَّــة  الوحــدة  -كانــت 
ِّ بأبهــى صــوره، أدَّت إلى بيــان  الأجــزاء، منســجمة الدلالــة، جعلــت معايــر الخطــاب النَّــيِّ
مقاصــده.- مــن أقــوال أهــل اللُّغــة أنَّ زيــادة المبــاني تــدلُّ عــى زيــادة المعــاني، والاتِّســاع في 
المعنــى والمبالغــة فيــه لــه أحكامــه ثُــمَّ إن أســلوب التفاتــه  ومحاكاتــه للشــخص الواحــد أو 
ة وجماليَّة  ات ببراعــة الاســتهلال زاد مــن رصانة وقــوَّ الأشــخاص الكثــرة باســتخدام المشــتقَّ

ــم بالألفــاظ والتلاعــب بهــا وفــق مــا يقتضيــه الســياق.  وقــدرة النبــي  عــى التحكُّ
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ــة.  ــة العربي ــوي للغ ــور النح ــراسر. التط برجش
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هارون.  د  مَّ مُُحَ السلام  عبد  تحقيق  سيبويه. 

ط3. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988.



بدور عبد الرحمن الزيات  مَجَلَّة تسليم )33(* 68

References

The Glorious Qur’an

Al Khalifah, M. A. (2008).  Arabic 

Language: An Analytical Study. 

Vol. 1. Damascus: Dar al-Fikr.

Abu Musa, M. M. (1996). Khasa'is 

al-Tarakib, Dirasah Tahliliyah li 

Ilm al-Ma'ani (Characteristics 

of Structures, An Analytical 

Study of Semantics). Vol. 4. 

Cairo: Dar Wahbah.

Amal, M. (2018). Al-Ihalah wa 

Atharuha fi Dalalat al-Nass 

wa Tamasukihi ‘Uyun al-Ba-

sa'ir’ Anmudhajan (Reference 

and its Impact on the Mean-

ing and Cohesion of the Text, 

'Uyun al-Basa'ir' as a Model). 

Jil al-Dirasat al-Adabiyah wa 

al-Fikriyah, p.71.

Ibn Ashour, T. (1984). Tafsir al-Ta-

hir ibn Ashour (al-Tahir ibn 

Ashour’s Exegesis). Tunis: Dar 

Tunis lil-Nashr.

Ibn Aqil, A. (1980). Sharh Ibn Aqil 

(Ibn Aqil's Commentary). (Mu-

hyi al-Din Abd al-Hamid, Ed.). 

Cairo: Dar al-Turath.

Ibn Kathir. (1422 AH). Tafsir Ibn 

Kathir (Ibn Kathir's Exegesis). 

Beirut: Dar Tawq al-Najat.

Ibn Yaish. (1422 AH). Sharh Ibn 

Yaish (Ibn Yaish's Commen-

tary). Beirut: Dar al-Kutub al-Il-

miyah.

Ibn al-Athir. (1979). Al-Nihayah fi 

Gharib al-Hadith wa al-Athar 

(The End in the Peculiarities 

of Hadith and Narration). 

(Mahmoud Ahmad al-Tanahi & 

Tahir Ahmad al-Zawi, Eds.). Bei-

rut: Al-Maktabah al-Ilmiyah.

Al-Amin, M. (1983). A'yan al-

Shi'ah (Dignitaries of the 

Shi'a). (Hassan al-Amin, Ed.). 

Beirut-Lebanon: Dar al-Ta'aruf 

lil-Matbu'at.



ةٌ دَلََاليَِّةٌ دٍ s دِرَاسَةٌ نَحْوِيَّ ةُ فيِ كَلََامِ النَّبيِِّ مُحَمَّ Tasleem Journal (33)69  *التَّرَاكيِْبُ النَّحْوِيَّ

Al-Ansari, I. H. (2001). Sharh 

Shudhur al-Dhahab (Commen-

tary on Shudhur al-Dhahab) 

(Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyah.

Al-Ishbili, Ibn Asfour. (1998). 

Sharh Jumal lil-Zajjaji (Com-

mentary on Al-Zajjaji's Sen-

tences) (Vol. 1). Beirut-Leba-

non: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 

- Manshurat Muhammad Ali 

Baydoun.

Al-Astarabadi, R. (1998). Sharh 

al-Kafiyah (Commentary on 

Al-Kafiyah). Beirut-Lebanon: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah - Man-

shurat Muhammad Ali Bay-

doun.

Al-Bawwab, A. (1999). Ilm al-

Lughah al-Nassi, al-Nazariyah 

wa al-Tatbiq (Textual Linguistics: 

Theory and Application). Vol. 1. 

Cairo: Maktabat al-Shabab.

Al-Jurjani, A. Q. (1426 AH). Dala'il 

al-I'jaz (Evidences of Inimita-

bility). (Abd al-Salam Muham-

mad, Ed.). Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyah.

Al-Harrani, I.S. (1363 AH). Tuhaf 

al-Uqul (Masterpieces of the 

Minds). Tehran: Dar al-Kutub 

al-Islamiyah.

Al-Hasani, H. M. (1979). Sirat 

al-A'immah al-Ithnay Ashar (Bi-

ography of the Twelve Imams). 

Beirut-Lebanon: Dar al-Ta'aruf.

Al-Raji, H. (2023). Al-Ihalah 

al-Damiriyah fi al-Nass al-

Shi'ri al-Adunisi, 'Qasa'id ila al-

Mawt' Anmudhajan (Pronomi-

nal Reference in Adunis' Poetic 

Text, 'Poems to Death' as a 

Model). Ishkalat fi al-Lughah 

wa al-Adab, 2(55), p. 775.

Al-Zamakhshari, J. (1423 AH). Al-

Kashshaf an Haqa'iq Ghawa-



بدور عبد الرحمن الزيات  مَجَلَّة تسليم )33(* 70

mid al-Tanzil (Discoverer of the 

Realities of the Ambiguities of 

Revelation). Beirut: Dar al-Ku-

tub al-Ilmiyah.

Al-Zannad, A. (1993). Nasij al-

Nass: Bahth fima Yakunu bihi 

al-Malfudh Nassan (Texture 

of the Text: A Study on What 

Makes Utterances a Text) (Vol. 

1). Beirut: Al-Markaz al-Thaqa-

fi al-Arabi.

Al-Safi, A. (1390 AH). Balaghat al-

Hasan ( Eloquence of Al-Hasan) 

(Vol. 1). Iran: I'timad Iran.

Al-Saduq. (1983). Kitab "Al-Khis-

al" (Book of "Noble Qualities"). 

Tehran: Dar al-Kutub al-Islami-

yah.

Al-Fiqi, S. I. (2000). Ilm al-Lughah 

al-Nassi Bayna al-Nazariyah wa 

al-Tatbiq, Dirasah Tatbiqiyah 

ala al-Suwar al-Makkiyah (Tex-

tual Linguistics Between Theo-

ry and Application, An Applied 

Study on Meccan Surahs). Vol. 

1. Cairo: Dar al-Quba.

Al-Fihri, A. Q. F. (1993). Al-Lisani-

yat wa al-Lughah al-Arabiyah: 

Ufuq Akhar (Linguistics and 

the Arabic Language: Another 

Horizon). Vol. 1. Casablanca: 

Al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi.

Al-Qurashi, S. B. (1980). Hayat al-

Imam al-Hasan Alayhi al-Salam 

( Life of Imam Al-Hasan, Peace 

Be Upon Him). Beirut-Leba-

non: Mu'assasat al-Wafa'.

Al-Qummi, Al-Saduq. (1404 AH). 

Man La Yahduruhu al-Faqih. 

Tehran: Dar al-Kutub al-Islam-

iyah.

Al-Kulayni. (1365 AH). Al-Kafi 

(The Sufficient). Tehran: Dar 

al-Kutub al-Islamiyah.

Al-Maqdisi, M. B. (1983). Bi-

har al-Anwar (Seas of Lights). 



ةٌ دَلََاليَِّةٌ دٍ s دِرَاسَةٌ نَحْوِيَّ ةُ فيِ كَلََامِ النَّبيِِّ مُحَمَّ Tasleem Journal (33)71  *التَّرَاكيِْبُ النَّحْوِيَّ

Beirut-Lebanon: Mu'assasat 

al-Wafa'.

Al-Musawi, M. (1875). Al-Rawa'i' 

al-Mukhtarah min Khutab al-

Imam al-Hasan (a.s.) (Selected 

Masterpieces from the Speech-

es of Imam Al-Hasan (PBUH)). 

Tehran: Dar al-Mu'allim lil-Ti-

ba'ah.

Buhairi, S. (1989). Anasir al-Na-

dhariyah al-Nahawiyah fi Kitab 

Sibawayh, al-Anjlu al-Misriyah 

(Elements of Grammatical The-

ory in Sibawayh's Book, The 

Anglo-Egyptian). Vol. 1. Cairo: 

Al-Anjlu al-Misriyah.

Buhairi, S. H. (2006). Zawahir 

Tarkibiyah fi Muqabasat Abi 

Hayyan al-Tawhidi. Dirasah fi 

al-Alaqah bayna al-Biniyah wa 

al-Dalalah (Syntactic Phenom-

ena in the Quotations of Abu 

Hayyan al-Tawhidi. A Study 

on the Relationship Between 

Structure and Semantics). Cai-

ro: Maktabat al-Adab.

Boulenouar, A. (2023). Athar 

al-Dama'ir fi Tahqiq Nassiyat 

al-Nass (Impact of Pronouns 

in Achieving Textuality). Al-Afa 

lil-Dirasat al-Insaniyah wa al-Il-

miyah, 2(55), 62.

Bouhadi, A. (2013). Athar al-

Nahw fi Tamasuk al-Nass (Im-

pact of Grammar on Text Co-

hesion). 40(1), 59.

Tamam, H. (2006). Al-Bayan fi Ra-

wa'i al-Qur'an (Eloquence in the 

Masterpieces of the Qur'an). 

Vol. 2. Cairo: Dar al-Thaqafah.

Teun A. van Dijk. (2001). Ilm al-

Nass: Madkhal Mutadakhil 

al-Ikhtisasat (Text Linguistics: 

An Interdisciplinary Introduc-

tion). (S. H. Buhairi, Trans.). 

Cairo: Dar al-Qahirah lil-Kitab.



بدور عبد الرحمن الزيات  مَجَلَّة تسليم )33(* 72

Brown, G. B. (1997). Tahlil al-Kh-

itab (Discourse Analysis). (M. Lu-

tafi & T. al-Turayki, Trans.). Saudi 

Arabia: King Saud University.

Khattabi, M. (1991). Lisaniyat 

al-Nass: Madkhal ila Insijam 

al-Khitab (Text Linguistics: An 

Introduction to Discourse Co-

hesion). Vol. 1. Casablanca: 

Al-Markaz al-Arabi.

Ramadan, N. (2013). Ilm Lughat 

al-Nass wa al-Uslub (Text Lin-

guistics and Style). Alexandria: 

Mu'assasat Horas al-Dawliyah.

Beaugrande, R. A. (2007). Wa al-

Nass wa al-Khitab wa al-Ijra' 

(Text, Discourse, and Process) 

(Vol. 2). (T. Hassan, Trans.). Cai-

ro: Alam al-Kutub.

Sobhi, F. (2011). Al-Hazf al-Tarkibi 

wa Alaqatuhu bi al-Nazm, wa 

al-Dalalah Bayna al-Nazariyah 

wa al-Tatbiq (Syntactic Ellipsis 

and its Relation to Arrange-

ment, and Semantics Between 

Theory and Application). Bei-

rut: Dar al-Kutub al-Arabi.


